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مقدمة التحقیق 


الحمد للہ وسلامٌ على عباده الذين اصطفی» وبعد: 
)۱( 

فقد اهتمٌ علماء الامة الاسلامية بالتألیف والتصنیف في کل الفنون 
والعلوم الدينية والادبية والتاريخية والتربوية والتطبيقية وغيرهاء وکان 
علم الفقه من أول العلوم التي أولاها العلماء عنايتهم في كل العصور؛ 
وتنوعت مناهجهم وطرائقهم في ذلك؛ فهناك كتب شاملة لأبواب الفقه 
كلهاء من العبادات و المعاملات والمناكحات والعقوبات وغيرهاء 
وهناك كتب في علم أصول الفقه» وفي القواعد الفقهية والأشباه 
والنظائر وفي علم الخلاف. وهذه كلها تتناول موضوعات و أبوابًا 
تتصف بالشمول للأحكام العملية في جوانب الحياة كلها. 

ومن العلماء من أفرد بعض الأبواب والمسائل الفقهية بالتصنیف 
والتأليف ابتداءً» أو تلبية لحاجة طارئة» أو إجابة على سوال أو استفتای 
فنشأت كتب الفتاوى والرسائل والكتب المفردة في باب معيّن من 
أبواب الفقه أوفى مسألة من مسائله» يتناولها المصئف بالدراسة 
الواسعة» فیحدد رش بحثه» ويبيّن منهجه وسبب تأليفه أو کتابته» 
حيانًا - على آبواب وفصول و مباحث أو 
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فروع و مسائل و تنبیهات. وقد تکون هذه الدراسة ضمن مذهب فقهي 
آو مدرسة فقهية معینة(۱). 

وقد تتسع داثرة البحث في الدراسة للمسألة أو الموضوع › 
فیتناولها المؤلف في المذاهب الفقهية المشهورة وغیرها من مذاهب 
السلف - رحمهم الله جميعًا -. وأثناء ذلك يعرض آقوال العلماء 
ومذاهبهم والروايات المنقولة عنهم» ويستقصي الأدلة لكل قول ثم 
يناقش و يوازن ليرجّح ما تطمئنٌ إليه نفسه اعا للدلیل الصحيح 
والنص الصریح؛ وإعمالاً للقواعد والأصول في الاستنباط. وهذا مجال 
واسع للآراء والأقوال والترجيح للرأي النجيح. 

ونجد آمثلة كثيرة على هذه الطريقة عند علمائنا في القديم 
والحديث» في شتى العلوم والفنون. ولا يغيب عن الذهن «مجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمٌّةا؛ و«المعيار المخرب؟ للونشريسي؛ 
و«الحاوي للفتاوى» للسيوطي و«فتاوى الشبكي): وارسائل ابن 
جيم الحنفيّ» و« مجموع رسائل الملا علي القاري الهرّوِيّ». و«الفتح 


(۱) من الأمثلة على ذلك أن العلامة آبا محمد بن غانم بن محمد البغدادي الحنفي 
(المتوفی في حدود٠7١٠ه)‏ جعل مسائل الضمانات موضوعا لكتاب قائم برأسه 
هوه مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» وقد طبع في 
المطبعة الخيرية بمصر عام ۱۳۱۸ ه ثم صدر في مجلدین بتحقیق محمد | تنل 
سراج» وعلي جمعة محمد عن دار السلام بالقاهرة عام ٠٣ھ‏ 


الرباني» للشوکاني: و مجموعة «رسائل آي الحسنات ال وي 
وافتاوی الشیخ محمد علیش». وافتاوی ورسائل الشیخ محمد بن 
إبرا هيم آل الشیخ» و« فتاوی ورسائل الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن 
باز» وغیرها كثير. 

فهذه الکتب والفتاوی والمجامیع لا تق تقتصر على الاجابة على 
السؤال باختصار حسب حاجة السائل أحيانًاء بل تتضمن مسائل آف دنت 
بالكتابة والبحث برسالة مستقلة. 

وتلك الطريقة التي آشرت إليهاء هي التي تسیر علیها الجامعات 
العصرية والمعاهد العلیا والکكیّات العلميّة في مناهجها ودراساتها 
العلياء حيث تشترط لتخریج الطالب في مرحلة التخصص الأولى 
(الماجستیر) وفي مرحلة العاليِيّة العالية (الدکتوراه) أن يكتب آطروحة 
أو رسالة مبتکرة في موضوع تخصصه لها شروطها ومواصفاتها. 

(۲) 

تأتي هذه الکلمات بين يدي کتاب «تحفة المودود بأحكام 
المولود» للإمام العلامة المتفنن» شمس الدین؛ محمّد بن آبي بکر؛ ابن 
قیّم الجوزية المتوفی سنة (۷۱ه) رحمه الله تعالی. وهو نموذج لتلك 
الدراسة والأسلوب الذي آشرت إليه. 

وهذا الکتاب سبق له أن طبع عدة طبعات في كشير من البلاد 
الإسلامية» وكان لانتشاره آثر كبير في الافادة منه - على اختلاف منهج 


تلك الطبعات في الاخراج والنشر والتحقيق ‏ وتأتي هذه النشرة 
المحققة على أصول خطية جيدة» في هذا المشروع الرائد» وهو (آثار 
الإمام ابن قیٔم الجوزيّة وما لحقها من أعمال) لتكون حلقة في هذه 
السلسلة المباركة» وتكون ضمن مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي 
الدولى. 
۳( 
ونقڈم بين يدي هذه الطبعة دراسة موجزة في فقرتين اثنتین؛ تتناول 
(إحداهما) تربية الأولاد في الإسلام» وآهم الكتب والمراجع القديمة 
في أحكام الأولادء استكمالاً لتلك الفصول النافعة التي كتبها المصّف 
الاطلاع ومتابعة البحث فى هذه الجوانب. 
وتتناول الفقرة (الثانیة) الکتاب نفسه بالتعريف» ومنهج التحقيق. 
وأما ترجمة المصنف وما یتصل بذلك؛ فانها استوعبت بالکتابة 
والدراسة في کتب كثيرة متخصصة. مع ما سیطبع ضمن هذا المشر وع 
)2 
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الکریم؛ 
متقبّلاً عنده في صالح العمل» وأن ينفع به الأمة والملّة وأن يجعله في 
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ميزان آعمالنا يوم العرض عليه يوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 

وأسأله - سبحانه ‏ أن يجزي کل من كان سببًا فیه» و کل من 
ساعد فيه» وبخاصة آهل بيتي وآولادي وبناتي جمیعهم. الذین ساعدوا 
في المقابلة والمراجعة وأدعو الله تعالی أن یحفظهم وأن یجعلهم قرة 
عين في الدنیا والاخرة. 

وأما الأساتذة الکرام: الدکتور خلدون الأحدب» والدکتور محمد 
آجمل الاصلاحي والشیخ علي بن محمد العمران والدکتور سلیمان 
العميرء الذين كان لقراءتهم الدقيقة وملاحظاتهم السديدة خير عون 
على الوصول بهذا العمل إلى ما نصبو إليه من الإتقان» فما آنا ببالغ ما 
أريد من الثنای فجزاهم الله خير الجزاء. وكذا أشكر الأخ الشيخ عدنان 
البخاري على قيامه بصنع فهارس الکتاب. فجزاه الله خيرًا. 

و الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونيا 
محمَّدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فی: ۲۰ رجب ۱۶۳۰ ه 


أولا: تربية الأولاد 
الأسس والعوامل المؤثرة 


كانت الكلمة الأولى التي أنزلت على رسول الله ية في آخر 
اتصال للسماء بالأرض هي كلمة «اقرأً): :3 كرا اسر ری ی حَلَقَ ا لق 
لاضن بن علق © ره آلآ (2) ری با عر لوی ام ¢ 
[العلق: ١‏ -ه]. 

١‏ - التربية في مدرسة النبوة: 

وتتابع الوحي على رسول الله كك ء وبدأ ا يدعو قومه للإسلام؛ 
ويقوم بتربية النخبة المختارة من بني البشرء التي أراد الله لها أن تمسك 
بزمام القيادة العالمية: وأن تكون 9( عبرم ّت ناس کہ 
[آل عمران:۱۱۰] لتقوم بأعباء الرسالة الخاتمة» التي آعدها الله تعالى للقيام 
بهاء فقد ربّاهم بي في مدرسة النبوة على الإيمان بالله تعالى وحده 
وبعث في نفوسهم العزة والأمل» ربّاهم في مكة المكرمة أولاً: على 
الإيمان والصبر والمجاهدة... ليتلقوا دعوة الإسلام بكل تكاليفهاء ثم 
تابع و المسيرة التربوية: إيمانًا وإخلاصًا وتضحية وعبودية لله» ليسمو 
بنفوس تلك النخبة الممتازة» من الجيل المثالي الذيتخرّج على يديه. 


منهج متکامل للتربية: 

وقد قامت هذه التربية على أساسين عظیمین هما : کتاب الله تعا لي 
وسنة نبيه َكل وهما المصدران الأساسيان لوا امشو و 
منهما بمنهج متكامل للتربية الإسلامية المثالیة يشمل غايات التربية» 


ومنهجهاء و وشات وطرقهاء وعواملها. 
منهج يتناسق مع جميع مراحل النمو: 


و هو منهج يعطي كل مرحلة من مراحل النمو الانساني ما يناسبها 
من التربية المتوازنة الشاملة المتكاملة» إذ اقتضت حكمة الله تعالى: أن 
یمرٌ الانسان بمراحل مختلفة» ویتقلب في هذه الحياة أطواراً؛ فهو 
«جنین» في بطن أمه» متكامل الخلق» بعد أن كان قبلها انُطْمَة) ثم 
عَلَقَة) ثم «مضغة» كما أشار إلى ذلك -سبحانه وتعالى- في كتابه 
الكريم فقسال: لے ی اش نکش رن ينبن ونا لكك تن 


5 رح سا ره ہے ےس“ کو رہ 


راب مين نطق رين عقوم فكو قدو وکر عوشي کم 

دے پر 2 ۶ مه ہے سے روسم 
ور نایمار ما اء اک تج تی خرحکم فلا نرب 
کم یسم تن وف و و م لل رد شمر 
لک یلا لگیلایعلم ین بعد بعد علي یا وتری ادرت ايده ٤‏ فلا امه الما 


سم ےی ہے رو ا 


اف راک بر سل زوم وت مھ .٤‏ 
ثم هو بعد ذلك- بعد مرحلة الجنین- «طفل»» ثم ا9ا 
ينتقل لمرحلة «المرامّقة هقة» فمرحلة «الفشوة» فمرحلة «الشباب»» 
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ثم «الكهولة» و#السيحوحة): 

وهو في کل مرحلة من هذه المراحل: يتسم بصفات ویسمات 
جسميّة ونفسيّة وخلقيّة تختلف عن الأخرى» وله في كل مرحلة وطور 
حاجاتٌ ودوافع» ولكل مرحلة مشكلات خاصة وأساليب في التکیّف 
والنمو والتربیةء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار» عند تربية هذا الکائن. 

والإسلام - دين الله الخالد - يضع لكل مرحلة من مراحل عمر 
الإنسان خطة تربوية فذة» ترتقي بهذا الإنسان إلى مدارج عالية وآفاق 
سامية» نلمحها في علاقة هذا الإنسان وتعامله مع ربه تبارك وتعالى؛ 
ومع نفسه» ومع الآخرين من حوله. 

المنهج التربوي المتميز: 

واليوم نجد كثيرًا من المثقفين وغير المثقفين يديرون كلمة 
«التربية» على ألسنتهم صباح مساء» وينظرون إلى مناهج التربية في بلاد 
الغرب على أنها هي التربية المثالية الفذة» التي تجعل من الإنسان 
نموذجا مثاليًا يشار إليه بالبنان. وحم في غرة البريق الخادع 
- أصالة دينهم» وشخصیتھم الإسلامية» ومنهجهم التربوي المتمیز... 

فکان من الوفاء لهذا ا آن نعود 
بالأمر إلى نصابه» وبالفضل لأهله وذویهء وهذا ما دفعني لكتابة هذه 
الکلمات في تقديم هذا الكتاب» و الصلة بينهما وثيقة ومتینة. 


۲- عوامل التربية: 

یقصد بعوامل التربية كل المؤثرات التي تؤثر في النشأة والنموء 
من النواحى الجسمية والعقلية والخلقية والدينية. 

ویعنی الباحثون فی التربية بتصنیف هذه العوامل وتعدادهاء إلا أنه 
يمكن رَجعَها إلى طائفتين اثنتين 

(الطائفة الأولى): عوامل التربية المقصودة. وهي الوسائل المدبّرة 
التي يقوم بها الكبار حيال الصغار للتأثير في أجسامهم وعقولهم 
وأخلاقهم لاعدادهم للحياة المستقبلة. وأهم مواطن هذا النوع من 
التربية: الأسرة (البيت) والمدرسة. ولما كانت المساجد تقوم بوظيفة 
المدرسة قبل إنشائها ء فإننا نضيف هذا العامل الهام وهو المسجد ‏ 
وكذلك المنهج الدراسي الذي يقوم بوظيفة كبرى في تقديم ما ينبغي 
للأبناء في دراستهم. 

(الطائفة الثانية): عوامل التربية غير المقصودة» وهی العوامل التى 
تؤثر في نشأة الأطفال والمراهقين ونموهم دون أن يكون للكبار دخل 
في توجيهها نحو هذه الغاية» ولا في أدائها هذه الوظائف. وتنقسم هذه 
الطائفة إلى أقسام كثيرة» أهمها ما يلي: 

أ- عوامل طبيعية» كالوراثة والبيئة والجغرافية. 

ب- الأمور التي يقوم بها الطفل مدفوعا إليها بعامل ميوله 
الفطرية» ومن أظهر هذه العوامل: الألعاب الحرة والتقليد. 


۳۳ 


ج - عوامل اجتماعية» کحضارة الامة المنبثقة عن معتقداتها؛ وما 
إلى ذلك مما تشمله البيئة الاجتماعية العامة ویندرج فیها ما یکون 
الرأي العام کوسائل الاعلام ونحوها(). 

فآهم عوامل التربية هي: الاسرة والمدرسة والمسجد الورائةه 
والبيثة الجغرافية» واللعب والتقلید والبيثة الاجتماعية العامة» ووسائل 
الاعلام. و العامل الأول فيها هو آهم هذه العوامل وأكثرها تأثیزا وصلة 
بموضوع هذا الکتاب» فیحسن أن نخصّه بالتنویه وبشيء من التفصیل. 

دور الأسرة في التربية: 

الاو رس الا کاب ال ولی في المستمع وم 
صلاحها وقوتها واستقامتها يتوقف صلاح امج وقوّته و تماسکه 
فالمرأة والرجل هما عماد الاسرة؛ إذا صلح كل منهما استطاع أن یکن 
بيتا نموذجيًا على القواعد التي وضعها الاسلام» وقد وضع الاسلام 
قواعد هذا البيت فأحكم وضعهاء فقد آرشد الزوجين إلى جسن 
الاختيار» فقال رسول الله : «تنکح المرأة لأربع: لدينها ولمالها 
ولحسبها و لجمالهاء فاظفر بذات الدين تربت یداك»(۲. 


(۱) انظر: عوامل التربیة د. علي عبد الواحد وافي» ص(۳ ) وما بعدها. 
(۲) أخرجه البخاري في النکاح برقم (۵۰۹۰) ومسلم في الرضاع برقم .)١575(‏ 
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ويا الطروي التطرري یرٹ سس سیت 
وتعالی: #3 وین ای ان خلق لكر من آنشیکم آزوجا اکا ليها 
وَل بتکم ا في ذلك لاب سرت 6 [الروم:۲۱]. 
وحدّد الحقوق والواجبات على كل من الطرفين» وما یتمیز به كل 
واحد منهماء فقال الله تعالی : وف مل الى عون امو © [ابتر::۲۲۸]. 
وآوجب على الطرفین رعاية ثمرات الزواج (الأطفال) حتی تينع 
وتنضج في غير عبث ولا إهمالء فقال الله تعالى ا ان لذن ءامنواً فو 
اشک ویک تارا وفودها الاس وَلْبَارَهُ علا ملک علاط شداه لا 
يعصوت أله مآ مهم روت ماوت که [التحريم: 1 ]. 
eee‏ الات وضع 0 1 
ES‏ ا 1 ر که بای ف 
0 7 لاوما فسا ل و کا رکا رد 7 
مل ذَلِكَ > [البقرة ۳۳۰]. 
سح 
ےت لے 
تعالی: ون ا راه ڪامت من بعلها نورا أَوْ (عراصا فلا جاح مما أن 


کچ 
1 


a 


7 


وم و م مج > ار 


یووم حراش روا حورتال نشا 0 
لكاتب اموت جرا © [النساء: ۱۲۸ ]. 


colo 2 04 
- 


2 70 سے و۳ 7 
وان یرکف رک 


۱۵ 


موم درو ہے ہو مر معدب 4 ع مکی وا ہےے و ےو ے... کہ فد 
الله بعضھے عل بعض وما آنفقوا ین آمولهم فَالصَدلِحَدت فیتت حفظت 


کے یپ .1 < رس مع و 7 < مھ مج وو ا 
لیب بما حفظ له وی تخافون‌دشوزهرکی فوظوهری واهجروهن فيالمضاجع 
مج و و ام مہ صمہے۔ لد ھ۶ کہ 2 رةه 2 رمرم يد 5 
هن إن اطع کم فلا عون بیان له کارت میا كبا ا 


و ان فرش قا قم ما قبعو اگما من آهل وحکما من اهلهازنبریدااصا 
۳3 


عم ب نیصح م و ر کر 


دو فی له مان نهک علیما کر 4(لساه: ٣۰-۳٤‏ 

والاسلام یعتبر نظام الأسرة هو النظام الطبيعي الفطري المنبثق من 
أصل التکوین الانساني بل من أصل الأشياء كلها في الکون الذي یقوم 
على قاعدة الزوجية. 

والأسرة هی المحضن الطبیعی الذي یتولی حماية الناشئة 
ورعایتها وتنمية آجسادها وعقولها وآرواحهاء وفي ظله تتلقی مشاعر 
الحب والرحمة والتکافل وتنطبع بالطابع الذي یلازمها مدی الحیاة 
وعلی هدیه ونوره تتفتح للحياة وتتعامل معها(۱. 

والأسرة منذ القدیم كانت تقوم بوظائف اجتماعية كثيرة» ثم بدأت 
هذه الوظاثف تتطور سعة وشمولا وتضیقا وتحدیدّ حیث أصبحت 
کثیر من الموسسات الاجتماعية والتعليمية والثقافية تنازع الأسرة هذه 
الوظائف الاجتماعية والتربوية إلا آنها لازالت - وستبقی - عاملاً من 


(۱) في ظلال القرآن: ۲/ ۲۳۵. 


۱۹ 


آهم عوامل التربية على الاطلاق وترجح على بقية العوامل 


9 


تأثير الأسرة في العوامل التربوية: 

والأسرة تؤثر في العملية التربوية من ناحيتين اثنتين: 

«الأولى) تأثيرها في عوامل التربية الأخرى» فإن للمنزل آثارًا 
بليغة في مختلف عوامل التربية الأخرى المقصودة وغير المقصودة. 

و(الثانية) آثارها التربوية الخاصة بها. فالطفل الإنساني هو أطول 
الأحياء طفولة» ومن ثم كانت حاجته لملازمة أبويه أشدٌ من حاجة أي 
طفل لحيوان أخرء وكانت الأسرة المستقرة الهادئة ألزم للنظام الانساني 
وألصق بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره في هذه الحياة» وعلى المنزل 
يقع قسط كبير من واجب التربية الخُلّقية والوجدانية والدينية في جميع 
مراحل الطفولة» بل في المراحل التالية لها كذلك؛ ففي المنزل تشيد 
أسس العقيدة و العبادة والأخلاق» فان كان الأساس متيئًا كان البناء قويًا 
متيتاء وإلا انهار البناء. 


(۱) انظر عوامل التربية ص ۷-۵ الأسرة والمجتمع ص ۲۱-۱5 كلاهما للدكتور 
علي عبد الواحد وافي. 


۱۷ 


۳- وسائل التربية: 

أ الوسيلة الأولى: القدوة الحسنة» وهي الوسيلة الفعالة في 
التربية» و لها التأثير الكبير فيها بجميع نواحيهاء لد لا بد للطفل في البيت أو 
الطالب فی المدرسة من مثل أعلى يقتدي به ویترسم خطاه فلنقدم له 
3 5 5 ب ات وس م ی ہو 2ه کر مرگ 
القدوة الحسنة متمثلة برسول اللہ يك طإ لَمَدَكَانَ لک في رسول الله أسوة 
الین برجو الله لیلخ ویک له کر & [الأحزاب:۲۱] ومتمثلة 
بالجيل الأول من الصحابة» ومن آبطال الاسلام وقادته على مر العصور. 

والرسول و لم يكن يربي أصحابه بالکلام يديره على لسانه» 
وإنما كان يربيهم بأفعاله» فقد كان -عليه الصلاة و السلام- قرآنا يمشي 
على الأرض» و«كان خلقه القرآن»؛ لذا مدحه الله تعالی فقال: « وَإِنَكَ 

والمسلم يرب بسلوکه و عمله قبل أن يربي بلسانه وكلامه. 
والاسلام انتشر في کثیر من بقاع العالم بواسطة التجار المسلمين الذين 
کانوا آمثلة طیبة وقدوة صالحة. 

ولذلك نجد الطفل الذي يرى آبویه یقفان فی جوف اللیل یناجیان 
الله تعالی بالعبادة والصلاة والدعاء... یتعلم السموّ الروحي عمليًا 
منهما.. و لن یتعلم الفضيلة طفل يرى آبویه أو آحدهما منغمسًا في 
الرذيلة والشهوات؛ لأنهما قدوة له وهو يتأثر بهماء ولن یتعلم 


۱۸ 


الانسانية والخلق السامي طفل يجد صدر أبيه ممتلتّا حقدا أو نخسا 
وحسدًا وضغينة على الآخرين. 

ب والوسيلة الثانية: هي التربية بالموعظة وذلك كي تتفتح 
النفس ويتذكر القلب بعد أن يكون قد شرد عن الله وغفل عنه لسبب من 
الأسباب التي تصرف الانسان وتبعده عن الله وعن منهجه وعن دينه» 
وفي القرآن الكريم نماذج كثيرة رائعة للتربية بالموعظة منها موعظة 
لقمان لابنه» قال تعالى: $ وَل قسن لاشو میلع یلا تشر يمه 


29 و 


ہک لت میم © ریا اکن لَه حلت أنه وتا عل 
ومن وَْصَدلْهُ فى عامینآن کر لي وإولديك إل المي )...€ إلى آحسر 
الایات [لقمان: ۱۹-۱۳ ]. 

وما کشر مواعظ الرسول با ؛ وما أشد تأثيرها في النفوس! 
فمواعظه تتفتّح لها القلوب والعقول وتذرف لها العيون. وقد كان عليه 
الصلاة والسلام يتخوّل أصحابه بالموعظة بين الحين وال خر ومن ذلك 
حدیث العرباض بن سارية: «وعظنا رسول الله پل موعظة وَجلّت منها 
القلوب وذرفت منها العيون, فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة مودّع 
فأوصنا. قال: «أوصيكم بتقوی الله عز وجل والسمع والطاعة ١(۷‏ 


(۱) رواه آبو داود: ۷ والترمذي: 4۳۸/۷. وقال: «هذا حدیث حسن صحیح». 


۱۹ 


وكان عليه الصلاة والسلام ي یعظ أصحابه عند ما یشاهد خطأء وینبه 
إليه بطريقة تربوية فذة» حيث يصعد المنبر ویقول: «ما بال أقوام يفعلون 
كذا وكذاء أو ما بال أقوام يتنزهون عن کذا»(۱).. أو الينتهينَ أقوام عن 
كذا..)0) 

ج ۔ والقصة هي الوسيلة الثالشة: وهي وسيلة فعالة» لأن الانسان 
يتطلع دائمًا ويتشوق إلى معرفة المجهول» ويتطلع إلى المفاجأت» 
والقصة تحتوي على كل هذه العناصر المشوقة» ومن هنا كان تأثيرها 
الکبیر في النفس» حتى إن القرآن الكريم قد ذكر كثيراً من الققصص 
وی لد کات فى مہم عبر ذولي 


م عم 


Sy, 

التربوي. فليكن هذا حافزا لاستعمال القصص الناجحة الموجهة في 
تربيتنا لأولادنا وطلابنا. 

د . التربية بالأحداث والوقائع: وهي وسيلة بارزة» حيث يستطيع 

المربي الماهر أن يتلقف كل حادث يقع ليغرس في أعقابه مباشرة ما يريد 


الفضائل: ۱۸۲۹/۰. 
(۲) کما في صحیح مسلم. کتاب الجمعة: 5۰۱۳/۲ 


۲۰ 


من المثل والأخلاق والأحكام في نفوس من يعلّمهم ويربيهم؛ لأن النفس 
في أعقاب الحادثة تکون مستعدة لتلقى الدرس, كما فعل القرآن الكريم 
في تربية الجيل الأول» ونجد آمثلة لذلك في الآيات التي تنزلت في 
أعقاب غزوة بدر وأحد وحنين .. إلخ» ونجد لهذا أمثلة رائعة في السيرة 
النبوية كما في موعظة النبي و للأنصار عقب توزيع غنائم هوازن ... 

ه .ونأتی أخيرًا إلى العقوبة والمثوبة ومكانهما فی التربية» فان 
المثوبة أو الجزاء الطيب على العمل الطيب والتشجیع عليه بكل طریقة 
وسيلة ناجحة تحمل على السعي الحثيث نحو الخير والفضيلة» وما 
أكثر الآيات القرآنية التي يرعبنا الله تعالى فيها بجنته وثوابه. 

والعقوبة أيضًا تقابل المثوبة وتسير معهاء فلیست كل نفس تنفع 
فيها المثوبة أو الموعظة وعندئذ نلجأ إلى العقوبة وسیلاً أخيرة في 
التربية» وهي تتدرج من النظرة إلى الكلمة الطيبة ثم الكلمة العنيفة 
القاسية حتى إنها لتصل أحيانًا إلى الضرب .. وخيرٌ عقوبة هو الحرمان 
من المثوبة والجزاء. 

وغنىٌ عن البيان أن كلا من المثوبة والعقوبة تتنوع إلى مادية 
وأدبية» ولكل منهما تأثير في النفوس. وحسبنا هذه الإشارات السریعة 
و للتفصیل مجال آخر(۱». 


(۱) انظر بالتفصيل: منهج التربية الإسلامية: /١‏ ۱۸۰ وما بعدها. 


۳۱ 


و 
٤‏ - سس التربية في البيت المسلم: 
وفيما يلي عرض موجز لبعض الأسس والقواعد التي تقوم عليها التربية 
الإسلامية» و هي في الحقیقة من مقومات المنهج التربوي في الإسلام. 
أ التربية الخلقية: 


إن التربية الخلقية من المثل السامية للتربية في الاسلام» وهي 

تعمل على تكوين رجال مهذبين ونساء مهذبات» ذوي نفوس أبية» 
7 کے ہے م م 

الصلاة و السلام قال: *2 ونك لَعَلَ خن عظیم 4 [القلم: ؛ ]. وقال رسول 
الله ما: «إنما بعشت لأتمم مکارم الأخلاق »۲۲۲. و روي عنه أنه قال: 
«أَدّبنی ربی فأحسن تأدیبی»۲۲. 

والأخلاق يجب أن تکون قرين العلم بل تاجه لأن العلم إن لم 
يصحبه الخلق» كان وسیلة هدم وشرء وفي هذا يقول الشاعر: 


لا تحسبن العلمَ یف وَحْدَه 2 مالم یوخ رنه بخلاي 


(۱) أخرجه الإمام مالك في الموطاً:۲/ 8۷. وانظر: مجمع الزوائد للهيئمي:9/ .٠١‏ 

(۲) رواه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص ١ء‏ والعسكري في الأمثال. وهو 
ضعيف من حيث السند. انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث 
على ألسنة الناس للعجلونى: ٠١/١‏ . 


۳۳ 


فلا بد إذن من شيء آخر بعد العلم والمعرفة» اسمه التهذیب 
والتربية الخلقية» فينبغي أن یکون دائمّا لوزارة المعارف رسالة مزدوجة» 
جامعة بين التربية والتعليم جمیعا ... 

ولهذا عدّلت کثیر من الدول اسم وزارة المعارف إلى وزارة 
التربية» لان التربية لها المحل الأول من العناية» والتعلیم وسيلة لا غایق 
كما أن التربية تتضمن أيضًا العلم والمعرفة. 

وقد عني الاسلام بالتربية الخلقية منذ طفولة الناشی حتی تتکون 
لدیه العادات الحسنة منذ الصغره اذ یشیب المرء على ما یشب علیه. 
والطفل کالنفس, إن تهمله شب على حبٌ الرضاع وان تفطمه ی نفطم 

ب . تربية الضمیر الديني: 

إن القرآن الکریم يقف بکل شخص من المسلمین آمام ثلاث 
محاکم أدبية؛ محکمة الضمیر في قلوبناء ومحكمة الرأي العام من 
حولناء ومحكمة السماء من فوقناء وفي هذا يقول الله تعالى: :3 ول 
سل ری نلک زو امن وسرو ت ال َل اي و 
یم کم مود که [التوبة: ۱۰۵]. 

وقد هیا القرآن الكريم وأعدّنا للوقوف آمام هذه المحاکم بأنواع 
ثلاثة من التربية لوجداننا: تربية الوجدان الخلقي وتربية الوجدان 
الاجتماعي» وتربية الوجدان الادبي. 


۲۳ 


ج۔ بناء الشخصية السويّة: 

ومنهج الاسلام في بناء شخصية المسلم یجعلها شخصية سویة» 
تتمتع بکل مظاهر الصحة النفسية وآرکانها. فالاسلام إذا خالطت بشاشته 
القلوب: يشيع فیها الطمأنينة والثبات و الاتزان الانفعالی والعاطفی 
والعقلي» ویقیها من القلق و الخوف و الاضطرابات. كما یعنی الاسلام 
بغرس آرکان الصحة النفسية في المسلم منذ المراحل الأولى لحیاته؛ 
ویوجهه إلى المرونة في مواجهة الواقع» والصبر عند البلاء» ويحثه على 
التعاون مع جماعة المسلمين» ويحثه على القناعة والرضا والتفاژل. 

د الإقناع وحرية الفکر : 

يدعو الاسلام إلى تولید الرغبة والدافع» وتحري الاقناع» والحلم 
وسعة الصدر وترك المجاهرة بالتوبیخ؛ ولذلك آمر أن تکون الدعوة 
بالحسنی والرفق» فقال الله تصالی: « دع لل سيل ريك یک 
والموعظلة اة 4 [النحل: ۱۲۰]. 

كما احترم الاسلام الفکر وأعطاه الحرية في العمل ولکنه أحاطه 
بضوابط كثيرة لئلا يضل» ومن هنا كانت حرية العقيدة بمعنی عدم 
الإكراه على الدين بالنسبة لأهل الكتاب من اليهود و النصارى: 


رف 


مه ام ےھر عا رس ص ہے ے مج تا 
ل إهراه فى الین فد سين الرشد من ای 4 [البقرة: ۲۵۰]. 


۲٤ 


ه. النهی عن التقلید الأعمى: 
یهاجم الاسلام التقلید» وینعی على المقلدین في کثیر من آيات 
القرآن» ویسخر منهم و یجعلهم كالحيوانات التي لا إرادة لها ولا إدراك. 


PTA‏ 2ے و گر و رمع سے سے جح مر 


قال الله تصالی: اتیل طم انوا ما آنرل الله قالوا ب بل تيع مآ اليا عَلیهِ 


مح ع دك سم و 


یا ول ؤگارے َابَآَؤُهُمْ لاب هلوت سيولا دود #لالبقرة:١17].‏ 


ا 4 


وقال الله تعالی: « وَمَکَل ال بن کم کت ری با لامنمم 
الا دعاء ونداه مم بكم هی ہم لا يَعْقِلُونَ 6 [البقرة: ۱۷۱]. 
عو تعن اھ ےس توف 
و المساواة وتكافؤ القرٌص: 
ومن اسمن التربية اس ی ات 
قال الله تعالى : کج الاش با لفت ین کر ودی ی وجعلتکه شعو وق 
مارد سرت جند أل اگ رہ اسر ` 
وقال عليه الصلاة والسلام:«لا فضل لعربي على أعجمي.. إلا بالتقوى»7". 


00 


(۱) أخرجه أبو داود فی اللباس» باب لباس الشهرة: ۲٢/٦‏ (من مختصر المنذري وتعليق 
ابن قيم). وبأتم منه آخرجه الإمام أحمد: ۲/ ۰۵۰ وفي طبعة الرسالة: /٩‏ ۱۲۳ وعبد 
ابن حمید » ص ۲٦۷‏ و ابن أبى شيبة: 0/ ۳۱۳. وقواه ابن تيمية فی اقتضاء الصراط 
المستقیم: 00/1 وانظر علق المحقق علی المسند في الموضع السابق. 

(۲) آخرجه الامام أحمد في المسند:۵/ ۰4۱۱و في طبعة الرسالة: ٦۷٤/۳۸‏ . وقال 
محققه: إسناده صحیح. 


وهذه المساواة لا تغفل عوامل الذکاء والاستعدادات والملکات 
الفطرية» واختلاف القدرات العامة والخاصة وآثر ذلك كله في النشاط 
العام وترقية الحياة. 
ز ۔الدعوۃ إلى العمل: 
إن القرآن الكريم يدعو إلى العمل الذي يجلب الخير للناس؛ 
ويؤدي إلى زيادة وتنمية الحصيلة الإنتاجية للأفراد والجماعات. ولذلك 
يجب أن توجه العناية إلى تدريب القوى البشرية للارتفاع بمستوى الحياة 
من جميع نواحيها. قال الله تعالى: :3 فَإدَا سیت الضلوْۃ نت رُوانی 
ایض وتو ین صل آلو واد زوا اله كديرا لعل حون [الجمعة:١٠].‏ 
ح . الدعوة إلى العلم: 
وليست الدعوة إلى العلم مقصورة على العلم الديني فحسب» 
ولكنها تتناول جميع العلوم والمعارف التي تساعد على النهوض بمستوى 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية» وبذلك فتح الإسلام آفاقا رحيبة 
أمام العقل الإنساني ودعاه إلى الفكر والنظر. والآيات والأحاديث في العلم 
و فضله والحث علیه» وفى النظر والفكر والتفکر والمطالبة بالدليل» كثيرة 


تعر علی الحص کقول الله تعالی: « اا الء امو دا قیل لک نم وا 
ەم a‏ ۲ مر 


7 99 سے 1 72 71 و کے کت ی 8 orl?‏ 2۲ ۳ ر 
ف آلمجللس وافسحوا ينسح َه لکم وَإذا قیل آنشزوا فانشروا رقع ال الزین 
راس عر و Kt‏ م4 1۳0۵ ار مس 6 ےم یو ہے کیہ ب ب و ۹ 
ءامنواینکم وان أونوأ الور درحت وله يما تحَمَلُونَ خر © [المجادلة: ۱۱]. 


ے‫ 


۳۹ 


ط ۔ الوسطیة والاعندال: 
استمدت التربية الإسلامية روحها من روح الاسلام فکانت تربية 
وسطاً في النواحي المادية والروحية أو الدنيوية والأخروية» فهي تدعو 


ال نمی ماس قال الله تعالی: « وَأَبْمْ فیا تللكت 


اک لار ال ولا تنس تیب بت EE‏ لسن كه کو رر 
یب مین > [القصص: ۷۷]. 


ص 
ما ہو ورام مر ہے 2 و۶ 
ھب 


3 ے 
یک ولا تبغ الفساد في الارض إن الله َه لا ی 
ي ‏ الرفق والحب: 
یوجّه الاسلام أتباعه إلى المعاملة بالرفق والحب. والبعد عن 
العنف بکل صوره قال عليه الصلاة و السلام: «إن الرفق لا یکون في 
شيء الا زانه ولا ینزع من شيء إلا شانه “. وفي سيرة النبي عليه 
7٦‏ ع ۶ 
الصلاة و السلام» وفي سيرة أصحابه أمثلة رائعة للتربية برفق على 
أساس الحب والمودة. 
يوجه الإسلام إلى أن تكون معاملتنا لمن نربيهم قائمة على سياسة 
واعية تقدر طبيعة المرحلة التي يمرون بها وما يتناسب مع قدراتهم 
وإمكاناتهم» فلا نکلفهم فوق ما يطيقون» مما يعجزون عن تنفيذه والالتزام 
به» قال الله تعالى: $ لا كَل له تالا وسَعَهسَا > [البقرة: 183]. 


/ 


(۱) أخرجه مسلم في البر والصلة باب فضل الرفق: ۲۰۰/۳ برقم .)۲٥۹٤٢(‏ 


۳۷ 


هذه لمحات عن بعض آمس التربية في الاسلام؛ نكتفي بها في 
هذا المقامء تاركين التفصيل والتوسع للمراجع المختصة بالتربية 
الإسلامية. 

وفي ختام هذه الفقرة: من الواجب أن نؤكد على توجيه الأبناء 
توجيهاً سليماً واضحاًء والابتعاد عن السطحية والضحالة في تقديم 
الأفكار الدينية لهم وتعليمهم إياها؛ إذ يجب أن نوسّع ثقافتهم من 
الناحية الدينية حتى ننهض بمستواهم الروحي» ونرى أثر هذه الثقافة 
في أخلاقهم وسلوكهم. 

والذي ينبغي تأكيده من أجل أن تقوم الأسرة بدورها في تربية 
الأبناء: هو أن نسعى لتوفير البيئة النظيفة الصالحة كي تتضافر العوامل 
كلها على عملية البناءء ولذلك فان كل من بيده الأمر - قدرة وعلمًا 
وسلطاناً - يجب عليه أن يقف في وجه وسائل الإعلام الهدّامة التي 
تدعو إلى الخنا والفجور والرذيلة» لأنها أسرع فتکا و أعون على الهدم 
من غيرها. وهنا تأتي أهمية المحاضن النظيفة المؤثرة كالمراكز الشبابية 
و المراکز الصيفية والنوادي العلمية و الاجتماعية. 

وهذا هو الطريق السوي السلیم - فیما آحسب - في توجيه الأبناء 
ديا واجتماعيًا وخلقیا» بحيث نبعث في نفوسهم السكينة 
والاطمئنان» والثقة بالنفس؛ مع القناعة العقلية والوجدانيت والمباعدة 
بينهم وبين الغرورء وبهذا نحفظهم من رياح الإلحاد والاستهتار 


۳۸ 


والانحلال» ونژهلهم للقیام بالدور الذي تنتظره منهم آمتهم 
و مجتمعهم. والله غالب على آمره. ولکن آکثر الناس لا یعلمون. 

ه. آهم الکتب في أحكام الأولاد وتربيتهم: 

حفلت المكتبة الإسلامية بجملة وافرة من كتب التراث الإسلامى 
في أحكام الصبيان وتربية الأبناء وما یتصل بذلك من المباحث التي 
عرض لها المصنف ۔ رحمه الله كالختان والعقیقة وثواب الصبر على 
فقد الأولاد من البنين والبنات. وفيما يلي طائفة من هذه الكتب ملتقطة 
من «معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي»» ومن 
«كشف الظنون» و ذيله: «إيضاح المکنون» مما يجعلني أكتفي بهذه 
الإشارة إليهما دون إكثار من الحواشي والإحالات عند كل كتاب منها. 
ومن هذه الكتب: 

- الاحتفال بالأطفال» للشیخ جلال الدين عبدالرحمن بن آبي بكر 
السیوطی. المتوفى سنة ٩۱۱(‏ ھ) وهی رسالة أوردها بتمامها فی 
«الحاوي للفتاوى». وهو مطبوع. 

- آخبار الصبيان» لمحمد بن مخلد بن حفص العطار الدورى 
المتوفى سنة (۳۳۱ ه) 

- ارتياح الأكباد بأرباح ققد الأولاد للشيخ شمس الدين محمد بن 

- الإرشاد إلى حكم موت الأولاد» لجمال الدين يوسف بن حسن 
ابن أحمد المعروف بابن عبدالهادي المتوفى سنة (۹۰۹ھ). 


۳۹ 


- أسنى المقاصد فى معرفة حقوق الولد على الوالد لزین الدین 
برکات بن آحمد بن محمد بن يوسف الدمشقی معروف بابن الكيّال 
المتوفی سنة ٩۲ ۹٩(‏ ه). 

- برد الأكباد عند فقد الأولاد. للحافظ شمس الدین محمد بن 
ناصر الدین الدمشقی المتوفی سنة (۸6۲ ه). مطبوع. 

- البرهان في أصح أقوال الختان لأبي المواهب البکري. 

- البستان فى مسألة الختان» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي 
المتوفی سنة فى 

- تبرید حرارة الأکباد فی الصبر على فقد الاولاد» لکمال الدین 
أبى حفص عمر بن أحمد بن العدیم الحلبي المتوفی سنة ( 575 ه). 

- تبیین الامتنان بالأمر بالاختتان لأبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله بن عساکر الدمشقي؛ المتوفی سنة (۱ ۵۷ه). 

- تحرير المقال فى آداب وأحكام مودبي الاطفال لشهاب الدین 
أحمد بن محمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي المكي الشافعي 
المتوفى سنة (٤۹۷ه).‏ و هو مطبوع. 

- تحفة أهل الإحسان لفضائل سنة الختان» لأبي عبد الله محمد بن 
محمد بن يوسف. 

- تحفة الصبيان» لمحمد توفيق بن شيخ عثمان بن الشيخ مصطفى 
الأنقروى المتوفى (۱۳۱۹ ه). 

۳۰ 


- تسلية الحزین فی موت البنین» لشهاب الدین آحمد بن يحيى بن 
حجلة (التلمسانی الحنفی) المتوفی سنة( ۷۷١‏ ه). 

- التعريف والتبیین فى واب فقد البنین» لکمال الدين محمد بن 

- التغلغل والاطفا لنار لانطفا» في موت الأطفالء لجلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفی ٩۱۱(‏ ھ). 

- التلقين لأولاد المؤمنين» لأبي الفتح محمد بن علي بن عشمان 
الکراجکی نزيل الرملة المتوفی سنة ( 559 ه ). 

- تنبيه الغبي على حكم كفالة الصبي لأحمد بن سيد محمد مكي 
الحسينى الحموي شهاب الدين المصري المتوفى ( ۱۰۹۸ه). 

-ثواب المصاب بالولد» للحافظ أبي القاسم علي ابن عساكر 
الدمشقى» المتوفى سنة (١/ا0‏ ه ). 
الأسروشني الحنفي» المتوفى سنة (۲۳۲ه). وهو مطبوع بالقاهرة. 

- الحرز المع لمن فد الولد» لتاج الدين السعدي عبد الغفار بن 
محمد المتوفی سنة (۷۲۲ ه). 

-رشف الحقيقة في کشف العقيقة» لمستقیم زاده الرومي. 

- سلوان الجلد عند فقدان الولد» لسلیمان بن خلف المصری 
المتوفی سنة (٤٦١ھ)‏ 


۳١ 


- سلوة الهموم» لحسام الدین علي بن أحمد الرازي الحنفي 
المتوفی (/9 0ه). 

- فصل الجلد عند فقد الولد. لجلال الدين عبدالر حمن السيوطى 
المتوفی ٩۱۱(‏ ه ). 

- الفضل المبين فى الصبر عند فقد البنات و البنين» للشيخ الإمام 
شمس الدين محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الصالحي المتوفى 
٩:۲(‏ ه). 

- کتاب العقيقة» لعلي بن الحسن بن فضال الكو في. 

-مأدبة الختان» لجمال الدین محمد بن محمد القارصی الرومی 
الحنفي المتوفی سنة (۱۲۲۱ه). 


۳۲ 


ثانيًا: کتاب «تحفة المودود بأحكام المولود» 

۱- نسبة الکتاب للمؤلف وتسمیته: 

إن نسبة الکتاب لابن قیٔم الجوزية ثابتة من طرق لا تجعل للشك 
طریقا إلى هذه النسبة؛ فقد جاءت جمیع النسخ الخطية للکتاب مصر حة 
بذلك. وستأتي إن شاء الله تعالی - نماذج من صور النسخ الخطية. 

كما جاءت نسبة الکتاب أيضًا في الكتب التي عنیت بالتراث 
والفهارس» وفي الم صادر التي تر جمت للمولف مثل «کشف الظنون» 
لحاجي خلیف ۱ واهدية العارفین) للبخدادي(۲) و«أبجد العلوم» 
لوجي" و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب(4 و«الدّر 
المنضد في ذکر أصحاب الام ام أحمد للعلَيْمي(* واطبقات 
المفسرین» للداوودي(1؟ واشذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابن 
العماد الحنبلي" و«البدر الطالع» لش وكاني( وغیرها من المصادر. 


۰۳۷۵/۱ )١( 
۰۱۵۸/۲ )۲( 
۰۱۰-۱۳۸ /۳ )۳( 
.5۵۰ /۲ )٤( 
.۵۲۲ /۲ )۵( 
.41/ )٦( 
۰۱۷۰/۲ ۷۷( 
۰۱۳ /۲ )۸( 


۳ 


ونجد في الکتاب كثيرًا من النصوص والمسائل أو المباحث 
المشتركة في کتب آخری للمصنف مثل «زاد المعاد»(۱ و «التبیان في 
أيمان القرآن»(۲ و «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والارادة»۱» و«بدائع الفوائد»7؟»» و«كتاب الفروسیة»(* و«طريق 
الهجرتين»"» و«الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة»(۷ و«إعلام 
الموقعين عن رب العالمین»(۸ و«شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل»ء و«جلاء الأفهام في الصلاة والسلام 
على خير الأنام»۱۳۱ و«عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین»(۱۱). وقد 
أشرت إلى مواضع هذه المشابهات أو بعضها في مناسباتها. 


(۱) انظر فيما سيأتى من التحفة: ص 40 و٦٦‏ و59 و۷۳ و ۷ و۹۵ و۱۰۲ و۱۱۳ 
و١٦۱‏ و۱۹۲ و۲۰۲ و۲۱۵ و۲۳۱ و۲3۹ و۲۹1 و۳61 و۳۹۲ 

(۲) انظر فیما سیأتی: ص ۳۵۲ و۳۵۸ و ۳۱۲و ۳۷۱ و۳۷۸ و٣۳۹.‏ 

راف اسان ض ۳۹6۳۵ 

ار ضاسا عر 

7ڈ نظ ا 

0ظ فاسيا اس ۳٣‏ را 

(۷) انظر فیما سيأتى: ص ۳۹۰٣‏ و۳۹۵. 

اظ اسان هن ۲۵۹ ۲۱۳ 

را اسان نین ۴۷۱00 

افر قينا سا :هن ۷۱۲ 

(۱۱) انظر فیما سيأتي: ص ۲۳۵ و۱ ۳۷. 


۳٤ 


كما أن المصنف نقل عن شیخه «ابن تيمية» في عدد من المواضع؛ 
وهذه النقول ثابتة في کتب الشیخ وفتاواه بنصها آحیانا۱1). وکذلك نقل 
عن شيخه «آبي الحجاج المزي». 

آما تسمية الکتاب؛ فقد نص علیها المصنف - رحمه الله فی 
مقدمة كتابه فقال: وسكيته: «تحفة المَودود بأحكام المولود). 5 
العنوان المثبت على غلاف نسختي الظاهرية بدمشق (د) و قليج علي 
بإستانبول (ج). 

زا عاق عات ال یدیا تا انس رش یی 
المودود في أحكام المولود» كما هو في «کشف الظنون» و«هدية 
العارفین» و «الدر المنضد». وذکره في «هدية العارفین» مرة ثانية باسم 
(آحکام المولود». 

آما نسخة عارف حکمت بالمدينة المنورة (ب) فجاء العنوان فیها 
علی الغلاف «تحفة المولود». 

وفي نسخة دار الکتب الم صرية رقم (۸۷) فقه حنبلي» وفي 
«الذیل على طبقات الحنابلة» لابن رجب» وفي «آبجد العلوم» لمحمد 


(۱) انظر فیما سیأتی » الصفحات: ۱۷و" ۱۵ و۹٦۲‏ و۲۹۲ و۳۲۱ و۳۱۲. 
(۲) انظر فیما سيأتى» ص ۱ 


۳۵ 


صدّيق خان القلوجي باسم «تحفة الودود في أحكام المولوداء وهو 
كذلك في (بغیة النساك» للسفاريني. 

وهذه التسميات ما تحريف أو اختصار للاسم أو إشارة إليه» 
ويبقى العنوان الأول الذي أثبتناه» هو العنوان الصحيح المشهور؛ ولأن 
المصنف رحمه الله نص عليه كاملاً في مقدمته. 

۲- سبب تأليف الكتاب وموضوعه: 

وكان سبب تصنيف الكتاب ما ذُکر في صفحة عنوانه من نسخة 
المكتبة الظاهرية بد مشق فقد كتب عليها: «قال من نشق بقوله: إن الله - 
عز وجل - رزق ابن المصنف برهان الدين مولودًا» و لم يكن عنده في 
ذلك الوقت ما بقدمه لولده من مداع الدنیاء فصتّف هذا الکتاب و أعطاه 
یاه وقال له: أتحفتك بهذا الکتاب؛ إذ لم يكن عندي شيء من الدنیا 
أعطيك»» وسمّاه «تحفة المودود بأحكام المولود». 

بجی ا بی سوب عقوم بی 
كتابٌ» قَصَدْنا فيه وكرَ أحكام الولو المتعلقة به بعد ولادتو ما دم 
صغیراء من عقيقته وأحكامهاء ولق رأسه» وتسْمیته وختانه وبولوء 
وّقب دنه وأخكام تربيته» وأطوارہ من حين کون نُطْمَةَ إلى مُسْتَقَرِ في 
الجن أو انار فجاء كتابًا بديعًا في معنا مشتملاً من القَّوائدٍ على ما لا 


(۱) ص ٦و۷‏ من مقدمة المصنف. 


۳۹ 


يكادُيُوجَدٌ في سواه؛ من کت بَدِيعَةٍ من التفسير» وآحاویت تدعو 
الحاجة إلى مَعْرَِِهَا لها والجفع بين مها ومسائل فقهيّة لا 
يكادٌ الطالب يَظْمَرٌ بھاء وفوائد جكميّة تشد الحاجةٌ إلى العلم بها». 

ثم وصفّه وأبان عن مكانته فقال: «فهو كتابٌ ممتعٌ لقارتی مُعْحِبٌ 
للتاظر فیه يَضْلحٌ للمَعَاشِ والمعَاده ويحتاجُ إلى مضمونه کل من وب 
له شی من الاو لاو الله أسشمد النسّداة» راسال اترفیی لر 
ال شاد نه كريمٌ جَواد». ۲ 

۳- منهج الکتاب وآسلوبه: 

يجد الدارس لکتاب «تحفة المودود بأحكام المولود» أن المؤلف 
سلك منهجا وصفيًا استقرائیّا نقدیّا مقارنًا. فهو منهج وصفي یستند إلى 
التحليل باستقراء الجزئيات وتصنيفها وترتيبهاء مع التونّق والتأكد من 
صحة نسبة الأقوال ومناقشتهاء وما يكتنفها من شرح وتفسير. 

وهو أيضًا منهج استنباطي يستخدم القواعد الأصولية والفقهية 
واللغوية» وينطلق من الجزئيات إلى الكليات و الحقائق العامة. 

وهو كذلك منهج مقارن يقابل الآراء و الأقوال ببعضها ويوازن 
بينها ليرجّح ما يراه القويّ الراجح منها. وبذلك تكاملت لدى المصنف 
أنواع المنهج العلمي في البحث. 


۳۷ 


وأما أسلوب الکتاب؛ فهو ما عهدناه في سائر کتبه و مولفاته(۱ 
فهو یمتاز بالوضوح فى العبارة» و البعد عن الجفاف والتعقید» ینتقل 
من حکم أصل إلى حکم فرع إلى إشارات تربوية وتحضیض على 
وشفافية فائقة يقرأ القارئ فيه صفحات طويلة دون أن یقف عند كلمة 
أو عبارة تحتاج إلى شرح أو إیضاح إلا ما كان آقل من القلیل. 

كما يمتاز بقوة الحجة والدليل» وتنوع وسائل الاستنباط؛ فهو يقدم 
الحجة تلو الأخرى من القرآن الكريم و السنة النبوية والاثار المروية 
الاعتداد بالأدلة الشرعية لم يقف حاجرًا بينه وبين الاستفادة من کتب غير 
المسلمين في الطب و التشريح و الغذاء فیما نقله عن «بقراط) 
و«جالینوس» مثلأء مع تعقيبه على بعض النقول والآراء. 

كما يمتاز بالروح الإصلاحية التي تشيع في آبواب الکتاب وفصوله؛ 
وفي تعقيبه على كثير من المسائل و الآراء و المذاهب» حيث كتبه بروح 
الداعية المصلح و فكره» ومزج بين الحكم الفقهي والإرشاد و التوجيه. 


)۱( وانظر ما كتبه الشيخ بكر أبو زيد عن منهج المؤلف في البحث والتصنيف في كتابه 
«ابن قیم الجوزیة: حیاته آثارہ موارده» ص ۰۱۲۸-۸۵ 


۳۸ 


ویتمیز بميزة آخری - كسائر کتبه - وهي البعد عن التعصب 
المذهبي و الهجوم على الا خرین من المخالفين» فرغم اعتداده بمذهب 
الامام أحمد وعنایته بنصوصه في كل المسائل التي عرضهاء فإنه یعرض 
آراء العلماء بإنصاف واستيعاب » وقد يناقشها بأدب وعلم» وقد يرجح 
بعضها ويعلن ذلك الترجيح. ولا ضير في أن يوافقه القارئ في هذا 
الترجيح أو ذاك أو يخالفه فيهما أو في أحدهماء فباب العلم و الترجيح 
باب واسع لا يضيق بأصحابه» و ما ينبغي محاربة التعصب للرأي 
بتعصب آخر. 

هذاء وقد نجد في الكتاب استطرادات تدعو إليها الحاجة أحياناً 
كما قد تدعو إليها المناسبة» وفي هذا وذاك فائدة للقارئ» آشار إليها 
المصنف وت وت سی اسان ہے من 
لوقتا هة الو قوش ئل سترض لن ترقت ةة 
المولودہ ذکرناه استطرادًاء فلنرجع إلى مقصود الباب». 

وفي موضع آخر عقد فصلاً «فيما يُستحبٌ من الأسماء ومايكره 
منها» واستطرد فيه استطرادات مفيدة» ثم قال(۳: «وهذا باب طویل 
عظيم النفع» نبّھُنا عليه آدنی تنبیه» والمقصود ذكرٌ الأسماء المکروهة 


. ۱١۲ ص‎ )١( 
. ۱۸۲ ص‎ )۲( 


۳۹ 


والمحبوبة». و إن كانت الاستطرادات أحيانًا تقطع سلسلة الافکار 
المتتابعة» وتفصل بين فقرات الموضوع الواحد المتکامل. 

ویصف الشیخ العلامة محمد آبو زهرة آسلوب ابن القیم في 
الكتابة و التأليف فیقول۲۱: «کانت کتابته في هدأة واطمئنان» ولذلك 
جاءت هادئة» وإن كانت عميقة الفکرة» قوية المنحی» شديدة المنزع 
وکانت حسنة الترتيب؛ منسقة التبویب؛ متساوقة الأفكار؛ طلية العبارق 
لأنه کتبها في اطمئنان؛ وتجمع کتابته جمعًا متناسبًا بين عمق التفکیر 
وبعد غوره» ونصوع عبارته وحسن استقامة الأسلوب؛ من غير ضجة 
ألفاظ ... و كانت كتابته مع كل هذا فيها نور السلف» وحكمة السابقين» 
فهو كثير الاستشهاد بأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين». 

٤‏ - مصادر الكتاب: 

اعتمد المصنف - رحمه الله - جملة من المصادر التي لها قيمتها 
العلمية» وقد تنوعت ما بين كتب في التفسير والحديث وشروحه؛ 
وكتب في الفقه والمسائل الفقهية» وكتب في الفقه العام والإجماع 
والخلاف» وكتب في السيرة النبوية» وفي التاريخ والتراجم » وکتب في 
اللغة والأدب» وكتب في الطب. وبعض الكتب متخصصة في باب أو 
مسألة معينة. ومن هذه المصادر ما هو مطبوع» ومنها ما لايزال 


010 فى كتابه: ابن تيمية» حياته وعصره. آراژه وفقهه. ص ۵۲۸. 


۶۰ 


مخطوطاً. ومن المصادر ما قد يكون النقل منه بالواسطة كالذي نجده 
في کتب آصحاب المسائل المروية عن الامام أحمد -رحمه الله- 
آکثر من الرجوع إلى «الجامع لعلوم الامام أحمد» لابي بكر الخلال؛ 
لینقل الروایات المتعددة التي رواها آصحاب المسائل أو بعضهم. 

كما نجد ضمن مصادره معلومات شفوية مباشرة كالذي سمعه 
من شیخیه ابن تیمیة(۱) والمزي(۲) وغیرهما(۳. 

وفيما يلي إشارة إلى آهم هذه المصادر ومواضع الاستفادة منها 
مرتبة علی الحروف: 

- الأجنة لبقراط» ص( ۳٥٣۸‏ و۳۱۱ و۳۹۹ و4۰۱). 

- الاحتیاطات للحکیم الترمذي؛ بواسطة «الختان» لابن أبي 
جرادة. ص (۳۰۱). 

-الآدب لحميد بن زنجویه» ص (۲۰ و ۲۰۷). 


- الارشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبى موسی» ص (۲۳۷ ). 


- الاستذكار لابن عبد الب ص( ۱۷٦۹‏ و۱۷۸). 


(۱) انظر فيما سيأتي » الصفحات: ۱۷و۱۵ و۳۰۲. 

(۲) انظر فیما سيأتي ص (۲۳۱). 

(۳) انظر ص(۲۹۰) حيث قال: وأخبرني صاحبنا محمّد بن عثمان الخلیلیُ المحدّث 
ببيت المقدس. ..» وفي ص (8۰۰) ذکر ما حدَّئه به رئيس الأطباء بالقاهرة . 


٤١ 


- الاستیعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد الب ص ( ۱۵ 
و۱۵ و۱۵۷ و۱۲۲ و۲۱۳ ۲). 

۳ آسماء رسول الله پا ومعانیها لابن فارس» ص (۱۰ ۲). 
و۷ و۲۲۱۸ و۳۸۲). 


الأوسط لابن المنذر ص (۳ و۱۵۱). 

البسيط في التفسير للواحدي» ص (۱۹). 

- تاريخ ابن أبي خیلمة» ص (58 و۱۸ و4 ۲۰ و۲۰۵ و ۲۰۷). 
التاریخ الکبیر للبخاري» ص (4 ۱۷ و۳۲۹ و۳۳۰). 

- تاریخ بغداد للخطیب» ص (۲۹۸ و۳۰۳ و٤‏ ۳۰ و۳۱۰). 
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- و تمسیر ابن جریر الطبري» ص (۲۷۲ و۲۷۳ و ۲۷). 
- تفسیر القرآن العظیم لعبد الرزاق» ص ( ۲۳۳). 


- التمهید لما فى الموطأ من المعانی والأسانید» لابن عبد الب 
ص (۰۳ و1۵ و 1۷ و۷۲ و۷۵ و۸۸ و٤۹‏ و۹۵ و۱۱۲ و۱۱ و۱۱۷ 
و۱۲ و١٤٤١‏ و۱4۵ و٦۲۹‏ و۲۹۷ و۳۲۰ و۳۰۵). 


2 


- تهذیب اللغة للأزهري» ص (1۲4 وه ۲). 


- الجامع للخلال» ص (۰۷۷ ۰۹۸ ۰۱۰۷ ۸۸۰۰ء AYIA‏ 
۲۲ ۰ ۷۷)). 


- جامع ابن وهب» ص (1۷ و ۸۸ و ۱۷۹). 

- الجامع لمعمر بن راشد» ص (۳۰ و۱۷۲ و٤٣‏ ۱۷). 

- الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي» ص (۲۸). 

- الحاوي الکبیر للماوردي» ص (۲۷۹). 

- الختان لابن أبي جرادة(ابن العديم)» ص (۳۰۰ و۳۰۳ و٤‏ ۳۰ و۳۰۵). 
- الدعاء للطبراني ص (۳). 

- الرعاية لابن حمدان» ص (۱۳۱و ۱۲۱). 

- الروض الأنّف للسهيلي »ص ( ۱۸4 و۱۸۵ و۲۰۲ و۲۰). 
- سنن سعید بن منصور» ص (۳۱۹ و۳۳۲). 

- الشامل لابن الصباغ في فقه الشافعية ص (۲۷۸). 


شرح الهداية لأبي البرکات» ص ( ۲۷۷ و۲۹۶ و۳۱۹). 


- شعب الایمان للبیهقی» ص (۲۱ و۲۸ و۲۹ و۳۹ و۳۷ و٤۷٦‏ 
و۵۱ و٤۹‏ و ۱۱۱ و۱۳ و٤‏ ۱۷ و۳۳۱ و۲۳۲ و۱ ۳). 


۳ 


الصحاح» للجوهري» ص (55 و۲۱۹ و۲۲۰ و٤٤٤‏ وا 1۲). 


_- صحیح البخاري» ص (۹۰۱۱؟ ۰۱۰۵۳ ۰۱۷۷ كلمل 
۰ ۳٢٦۲ء‏ ۳۳۲۰۳۹۵ ) وغيرها. 


۰۱۱۸۰۱۲۷۰۱۱۳۰۱۵۳ ۰۳6۰۲۱۰۱۷ ء۱٦( صحیح مسلم ص‎ - 
.)۳۳٣ TIA ٠۲٤٤٣٤٣٣٦٣٢٢٢ ء۲١٠٢‎ ٣٢١٠٢٠۹۹۲۱۸۷ ۸ء‎ ۰۶ 


- الغذاء لبقراط» ص ۳٦٣٣(‏ و۳۷۳ و۵ 8۰). 

- الفصول لبقراط ص ( ۳ وا 8۰). 

- الکامل في الضعفاء لابن عدي» ص (58 ۲و٩‏ ۲). 

- مجاز القرآن لأبي عبیدة» ص ( ۳۹۳). 

- مختصر ابن تمیم» ص (۲۹۳). 

- مختصر الخرقي» ص (4۱۲). 

- مسائل الامام أحمد وإسحاق» للمروزي.ص (۷۹ وء ۱۳ و ). 
- مسائل الإمام أحمد. رواية عبد الله. ص (۱۳۰ و۲۲۳ و4۰ ۲و۲۲۸) 


بے مسائل الامام ال رواية ا داود» ص(۷۷و ٦۸و۷‏ ۱ و۱۸۹ 
و۲۲۲). 


- مسائل الامام آحمد» رواية ابن هانی النيسابوري. ص (۷۷). 

- مسائل الامام أحمد, رواية حرب الكرماني» ص (۲۳۸ و٤‏ ۲۷). 
- المستدرك للحاکم ص(۲۱ و۳ و۳۱۲). 

- الم صنف لابن آبي شيبة» ص (۸۲ و۸۳ و45 و۵ ۱و۱۹ 


٤ 


و۱۷۲ و۱۸۵ و۱۹۰ و۱۹۱ و۲۰۳ و۲۰۵). 

- المصتف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ص (۲۱ و۳۰ و۸۵ 
و۱۲۹ و۱6۵ و ۱۷). 

- معالم السنن؛ للحَطًابي» ص (۲۲۳ و ۲1۲). 

- معاني القرآن واعرابه للزجاج» ص ( ۳۹۳ و ۳۹۶ و1۲۳). 

- المعجم الکبی للطبراني ص (۱4 و4 ۲۱ و ۳۳۰). 

- معرفة علوم الحدیث: للحاکم» ص( ۲۱). 

- المغني لابن قدامة» ص۲۸4 و۳۸۳ و۳۹۸ و5١51‏ و۱۹ و۲۰ ). 

- منتهی الغاية لأبي البرکات ابن تيمية- شرح الهداية. 

- نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني» ص(57 ۲ و۲۷۸ و۲۷۹). 

-٥‏ الطبعات السابقة للکتاب: 

طبع الكتاب أكثر من مرة» في مصر وسورية ولبنان والهند 
وباکستان» وفي بعض الطبعات لا نجد مكانًا للطبع ولا اسم الناشر. 

فقد طبع لأول مرة في المطبعة الهندية في بومبي بالهند» سنة ۱۳۸۰ھ 
۲ء بتحقيق الأستاذ عبد الحكيم شرف الدين الهندي» وأعيدت 


0 


طباعته فی لاهو ر بالباکستان وتقع هذه الطبعة فى (۱۹۰) صفحة(۱. 
باعته في لا هور بال تقع بعة في 


(۱) انظر: ذخائر التراث العربی اللإسلامي» لعبد الرحمن عبد الجبار» ص ۰۲۲۱ 
والتقريب لفقه ابن القيم: ۱۹۲/۱ وابن قيم الجوزية: حياته؛ آثاره» موارده» ص 
۰ کلاهما للشيخ بكر آبو زيد. 


0 


ثم طبع في دمشق بت بتحقیق الشیخ عبد القادر الارناژوط - رحمه 
الله- وصدر عن مكتبة دار البيان سنة ۱۳۹۱ھ /۱۹۷۱ء ثم أعيد نشره 
فيها بعناية بشير محمد عيون سنة ۷٤٢۱ھ‏ وصدر عن المكتبة القيمة 
بالقاهرة» سنة ۱۳۹۷ ه. 

ونشرته مكتبة المتنبي في القاهرة عام ۱۹۸۰ء وطبع بتحقيق عبد 
الغفار سلمان البنداري في دار الجیل» بيروت سنة ۱۹۸۳ء وطبع بتحقيق 
وتعليق عبد اللطيف آل محمد الفواعير» وصدر عن دار الفكر في عمان 
بالاردن» ۱۹۸۸م. وطبع في مكتبة الإيمان بالمنصورة سنة۱۹۹۳م. 

و صدر عن دار الكتب العلمية في بيروت سنة ۱۰۳ ه» وعن دار 
البشائر الإسلامية في بيروت سنة ١5٠4‏ وطبع فيها للمرة الثانية سنة 
۹ھ و صدر له طبعة أخرى في الکویت. دار إيلاف الدولية للنشر 
والتوزيع» تحقيق صلاح الدين مقبول آحمد سنة 5١5١ه.‏ 

وصدر أيضًا عن دار المنار بدمشق 519 ١ه»‏ وطبع بتحقيق محمد 
أبو العباس» بمكتبة القرآن بالقاهرة» وبتحقيق فواز زمر لي بدار الکتاب 
العربي في بيروت سنة ۱8۲۰ هب ونشرته دار ابن عفان بتحقيق سليم 
0 ل 

وطبع بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ومصطفى أبو یعقوب؛ 
مؤسسة الرسالة ٦۲۰۰مء‏ وطبع أيضًا بتحقيق عبد المنعم العاني» 
وبتحقيق محمد صبحي حلاق» وطبع في مكتبة الدعوة الإسلامية في 
فيصل آباد بباكستان» بتحقيق محمد رمضان الأثري» بدون تاریخ. 


٦ 


ولیس هذا استقراء لکل الطبعات والنشرات» ولکنه ما وصل إليه 
علمي منهاء أو ما اطلعت علیه. وهذه الطبعات متفاوتة في الجودة 
والاتقان والتحقیق والتخريج» فمنها ما كان على منهج سديد» ومنها ما 
كان دون ذلك ومنها ما اعتمد نشره على نسخة خطية مع المقابلة 
بالمطبوع ومنها ما كان اعادة تنضيد لاحدی الطبعات واخفاء معالمها. 
ولکل وجهة هو مولیها. 

-٦‏ آثر الکتاب فیمن جاء بعد ابن القیم: 

كان للکتاب آثر في مولفات بعض العلماء فقد نقلوا عنه وآشاروا 
إلى بعض الترجیحات والاراء. ونجد أمثلة على هذا في 
«الإقناع في مذهب الامام أحمد) لشهاب الدين موسى بن أحمد 
الحجاوي(۱ وفي «کشف المخدرات على أخصر المختصرات» 
للبعلي" وفي «کشاف القناع» للبهوتي(۲ وفي «فیض القدیر) 


(۱) الاقناع:۱/ 1۷ آحکام الوطء الکامل و ۵۸/۲ صلاة رکعتین بنية تحية المسجد 
وسنة المکتوبة و ۲/ ٩۷-۵5‏ التسمية بعبد المطلب و ۵۹/۲ حکم العقيقة وكيفية 
طبخها دون کسر عظامها. 

(۲) کشف المخدرات ص ۷۳ عن أحكام تغییب الحشفة. 

(۳) کشاف القناع في مواضع متعددة منها: ۸٩/۱‏ (طبع مکة) مبحث یکره إمرار 
الموسی على من لا قلفة له -في الختان» و۱/ ٠٠١‏ آحکام تغييب الحشفةه 
و۲۱-۲۰/۳و۲۹ ذبح العقيقة آفضل من التصدق بثمنها و ۳/ ۰۲۳ ٤‏ الهدي 
كالأضحية و في منع التسمية بأسماء سور القرآن وفي التسمية بأفلح ویسار وفي 
ضمان السراية فیما لو أذن له أن يختنه زمن الحر... 


۷ 


للمناوي(۱ وفي «مطالب أو لي النهی» للرحيب‌اني(۲ وفي شرح 
الزرقاني على الموطاٌ»!۳ وفي «الایضاح والتبیین» للسخاوي(*» وفي 
«بغية النسّاك في أحكام السواك» للسفاريني(*۲» وفي غیرها من الکتب 
والمولفات مثل: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
للمرداوي(۱ واحاشهة البجيرمي علی المنهج». و«نيل الأوطار» 
للشوکاني. 


(۱) فيض القدیر في مواضع كثيرة منها:۱/ ۲۰۷ ختان إبراهيم وعمره عند ذلك» 
و۱/ ۲۲۰ تحریم التسمية بسید ولد آدم و التسمية بأسماء الله الحسنی» و ۲۲۹/۱ 
عن تعلیم الأولاد كلمة التوحید لیکون آول ما يقرع سمعهم؛ وهو في «التحفة» 
ونقله عن «الزاد»» و ۲/ ٦١۷٤‏ حول إبراهيم وأن له مرضعًا في الجنة و ۵٩۱۸/۲‏ 
آسماء النبي باعتبار مسماها واحد» و۲/ ۵۵۳ تضعیف حدیث إنكم تدعون یوم 
القيامة بأسمائکم.. و ۶۱/۳ ۲ التسمية بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(۲) مطالب آولي النهی: ۱/ ۳۱۲ أحكام تغییب الحشفة و٦/‏ 40۷ حکم ما لو اجتمع 
هدي وأضحية» وا / ٦٥۹‏ التسمية بملك الأملاك..ویتور عون عن قاضي 
القعناة ون سافان فإن آذن له انف سس سر قرط ری ھا إذا مت 

(۳) شرح الزرقاني: ۲۹۸/۳ في حکم الغیل : و الخبر لا ینافیه ..فانه كالمشورة 

و نت ۱۱۸-۲ 

() انظر: بغية النساك ص ۱۵ . 

(1) انظر: الانصاف: 5/ .5١5‏ 


۸ 


۷- آعمال حول الکتاب: 

وأما الاعمال التي تناولت الکتاب بالاختصار والتعلیق» فقد 
اختصره تقي الدین يحيى بن محمد بن یوسف بن علي البغدادي 
السعيدي الشافعي» المعروف بابن الكرماني المتوفی بمصر سنة (۸۳۳) 
وسماه «المقصود من تحفة المودود لابن قيم الجوزیة»(۱). 

و عليه تعليقات للحافظ أبي تراب عبد التواب بن قمر الدين 
الملتاني الهندي المتوفى سنة 1157ه7). 

و للشيخ محمد ناصر الدين الألباني «مختصر تحفة المودود لابن 
القيم: اختصار وتخریج»۳. 

۸- وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: 

أشار كارل بروکلمان إلى النسخ الخطية للکتاب (* فذكر أنه 


مخطوط في لیبزج۹ ۰۲۳ ولاندبرج- بريل ۰ وقليج علي ۰۷۷۷ 
والقاهرة: ثان١ء‏ وإضافات ٦۱ء‏ و الخالدية فی القدس: ۰۲۰/۲۷ و فی 


..۲ انظر: هدية العارفین: ۲ھ إیضاح المكنون:‎ )١( 

(۲) انظر: التقريب لفقه ابن القيم: ۱ وابن قيم الجوزية: حياته وآثاره وموارده» 
ص .77١‏ فيما نقله عن العدد (57) من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(۳) انظر: ثبت مؤلفات الألبانى» محمد بن عبد الله الشمرانی: 48/١‏ وا ۰۷ كما في 
موقع ملتقى أهل الحديث على الشبكة العالمية. ١ ١‏ 

(4) انظر كتابه: تاريخ الأدب العربي: القسم السادس» ص 4۲۳. 
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«الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط»۱۲) إشارة إلى 
نسخ آخری في دار الکتب بالقاهرة» وفي مکتبة الفاتح باستانبول» وفي 
المكتبة الوطنية في باریس وفي جامعة لیدن بهولندا. 

آما النسخ التي تيسر لي الاعتماد علیها في التحقیق فهي آربع 
نسخ» بعضها مما ذکر في تلك المصادر؛ وبعضها مما لم يذكر فیها: 

النسخة الأولی: 

نسخة محفوظة في المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية - 

حرسها الله- وهي نسخة مقابلة ومصححة کتبت بخط النسخ سنة 
۰ھ وِكُمّلت بعض مواضعها بخط مغاير» وآوراقها ۹۰ ورقة» وفي 
الصفحة ۲۳سطرا . مقاس ۲۰۱5 سمء ورقمها في المكتبة ۲۱۲۷ 
مجموعة ۰۸4 وعلی صفحة العنوان: «هذا کتاب تحفة المودود في 
أحكام المولود؛ تصنیف الشیخ الامام العالم العلامة عمدة الحفاظ 
فارس المعاني... ۲۲۱ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف 
بابن القيم جزاه الله جزاء الأبرار ووقاه عذاب النار. آمين». 

وعلى النسخة ختم في الصفحة الأولى. وفي آخرها كذلك ختم 
الوقفية باسم المدرسة المحمودية. 


(۱) قسم الفقه وأصوله: ۲/ .٦٦٤‏ 
(۲) کذا في النسخة ولعل فيه نقصًا. 


والنسخة بخط عبد الله بن آحمد بن عبد الله المقدسی الحنبلی» 
فرغ منهايوم السبت الثالث من شهر جمادى الآخر سنة سبعين 
وسبعمئة» و لم يذكر فيها مكان النسخ. وعليها تملکات مؤرخة وبعضها 

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (). 

النسخة الثانية: 

و هی نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية على ساكنها 
أفضل الصلاة وأتم السلام» وهي نسخة تامة وتقع في ٩۳‏ ورقة» وفي 
كل صفحة ۲۲ سطرا. مقاس ١07١‏ سم بخط النسخ وفي صفحة 
العنوان: «كتاب تحفة المولود تأليف شمس الدين محمد بن القيم 
الحنبلي». وعليها أختام ورقمها ء ۲۳. و في آخرها: تم بعونه ولطفه». 
ويليه ختم الوقفية» وليس عليها تاريخ النسخ ولا مكانه» ولا اسم 
الناسخ. 

النسخة الثالثة: 
إستانبول بتركياء وتقع في 4١‏ ورقة» في الصفحة ۲۳ سطرا. مكتوبة 
بخط النسخ» وفي صفحة العنوان: «كتاب تحفة المودود بأحكام 
المولود. تأليف شيخ الإسلام قدوة الأنام شمس الدين أبو الزهر (كذا) 
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محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد الدین» عرف بابن ة قيم الجوزية 
رحمه الله». ويسبق هذه الصفحة ورقة عليها ختم المكتبة ورقم 
التصنیف. ورقمها ۷۷۷/ ۰۷۹۷ كما يوجد الختم أيضًا في آخرهاء 
وكتبت عناوين الأبواب والفصول بخط ثخين ممیّز» وليس عليها اسم 
الناسخ ولا تاريخ النسخ ومكانه. وختمت بقوله: «والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته على خير خلقه محمد خاتم النبیّین» وعلی آله 
وصحبه وسلم أ جمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
النسخة الرابعة: 

مقروء» وتقع في ۱۳۲ لوحة ء وفي الصفحة ۱۵ سطراء وفي صفحة 
٦٢٦ھ‏ وفي أعلى صفحة العنوان: «طالع في هذا الكتاب فقير رحمة 
الله العلي محمد بن الحاج أحمد السفاريني الحنبلي سنهة۱۱۳۸». كما 
بوعا تس فان سب سقت کاب كا EN‏ لقني 
نسخة مقروءة ومضبوطة في كثير من المواضع. وفيها تصحيحات في 
الحواشي» ولكنها ناقصة بضع كلمات أو فقرات أحيانًا في مواضع 
متفرقة. وفي آخرها: «فرغ من نسخه كاتبه العبد الفقير المعترف بالزلل 
والتقصير الراجى عفو ربه الغنى عبد الله بن على بن أيدغدي الحنبلی. 
غفر الله له» في الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظّم قذُرہ سنة 
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سبع و ثمانمثة. والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل». ثم کتب 
من طالعه وقرآه: «الحمد لله وحده بلغ مطالعة من آوله إلى آخره فقیر 
عفو ربه العلي عبد القادر الحنبلي عامله الله بلطفه الخفي والجلي 
بتاریخ شهر شوال المبارك سنة إحدى وتسعین وثماني مئة. أحسن الله 
تقضیه وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم». 

وقد رمزت لها بالحرف (د). 

۹- منهج التحقیق وطريقته: 

آما المنهج الذي سلکته في هذه النشرة الجديدة للکتاب؛ فإنه 
یقوم على أصول وقواعد اتفق علیها علماء التحقیق ونشر التراث. 
وخلاصة ذلك: أن یبذل المحقق عناية خاصة بالمخطوط لتقدیمه إلى 
القاری صحيحًا دقيقاء كما وضعه مولفه أو في آقرب صورة مما وضعه 
علیه. 

٭ وتکاد كلمة المحققین تجمع على أنْ الجهود التي تذل في کل 
مخطوط يجب أن تتناول تحقیق عنوان الکتاب» وتحقیق نسبته إلى 
مولفه ثم تحقیق متن الکتاب ونصه. وبذلك یفارق التحقیق الشرح 
والتعليق» الذي ينبغي أن یکون على قدر الحاجة. دون الافاضة والتوسع 
فيه» ودون الافراط في التخريج» لأن لكل هذا مجالا غير مجال التحقیق» 
وان كان هذا الأمر قد فرط فيه بعض المحققین وفرّط فيه آخرون. 

٭ ولذلك انصرفت العناية إلى مقابلة النسخ الخطية للکتاب» 
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واثبات مایراه المحقق صوايًا في المتن» ثم الاشارة إلى العبارات 
الأخرى المخالفة في الحواشي» وقد یخالف اجتهاد بعض القراء ذلك 
وأظن الأمر يسيرًا في هذه الناحية» واتبمت في ذلك طريقة النص 
المختار إذ لیس بين النسخ الخطية التي حصلت عليها ما يصلح 
لاعتماده نسخة أصلية نعتبرها ما نقابل عليها سائر النسخ الأخرى. 

© ثم كان من المناسب ضبط كثير من الکلمات والنصوص» وفي 
ذلك تيسير على بعض القراء وتقريب للكتاب إلى بعضهم. أما الشروح 
والتعليقات» فقد كانت يسيرة في بعض المواضع للحاجة إلى ذلك؛ 
دون إسراف أو تكثير للصفحات. 

٭ ومن المهم في التحقيق: تخريج الأحاديث الشريفة والآثار 
تخريجًا | جمالیّا» مع الاقتصار على الصحيحين أو أحدهما إذا كان 
الحديث فيهما أو في أحدهماء وما لم يكن في الصحيح فإنه ينقل حكم 
الأئمة على الحديث من حيث القبول أو الرّد» لئلا يتحول التحقيق إلى 
دراسة الأسانيد والإسراف في التخريج. 

٭ ومن المناسب الإشارة هنا إلى أن بعض المصادر أشرت فيها 
إلى طبعتین؛ كالمسند للإمام آحمد » حيث كان العزو أولاً للطبعة 
المصورة عن الميمنية» وهي في ست مجلدات» ثم إلى طبعة مؤسسة 
الرسالة بتحقيق وإشراف الشيخ شعيب الارناژوط وبهذا يمكن لمن 
أراد التوسع في التخريج والحكم على الحديث أن يجد ضالته فيه» 
وكذلك بالنسبة لمصنف ابن أبي شيبة» جاء العزو للطبعة الهندية 
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بتحقیق عامر الأعظميء ثم الطبعة الجديدة في دار القبلة بجدة بتحقیق 
الشيخ محمد عوامة. 

٭ ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن العزو لبعض الأئمة فى 
التخريج ينصرف عند الإطلاق إلى المشهور من كتبهم في ذلك؛ فالعزو 
للبيهقى يعنى «السنن» ولعبد الرزاق یعنی «المصنف». وللطبري یعنی 
(التفسیر» و هکذا.. عند الاطلاق والا فهو للکتاب المسمی. 

© وأما النصوص التي نقلها المصنف-رحمه الله- فقد آعیدت 
إلى مصادرهاء ما عدا جملة قليلة منها تعذر الرجوع إلى مصدرها لعدم 
توفره أو لأنه فى عداد المفقود. 

٭ وممايتصل بهذا الجانبء كان من المناسب ربط كلام 
المصنف في كتابه هذا بما كتبه في مواضع أخرى من كتبه التي أشرت 
إليها فيما سبق» وفي هذا فائدة للقارئ وتوثيق للكتاب. 

٭ وكذلك انصرفت العناية من الناحية الشكلية إلى طريقة توزيع 
النص وحسن تنسیقه» والاهتمام بعلامات الترقيم» وإبراز بعض الأفكار 
أو رژوس المسائل بکتابتها بحرف غامق لنستغني بذلك عن إدخال 
عناوین لها في الکتاب. ولتوجیه النظر إليها بسهولة. 

٭ وأما الفهارس المتنوعة فأصبحت من ضروریات التحقیق 
العلمي» لتیسیر الاستفادة من الکتاب بصورة آوفی. وقد قام بها مشكورًا 
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ولیس هذا بأفضل الممکن في هذا العمل» ولكنه جهد المقلّ 
SAE E‏ ودقيق ملاحظاتهم وتصويباتهم 
التي كان لها أكبر الأثر في تجويد العمل وإتقانه» مما استوجب الشكر 
لهم والثناء والدعوات. والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على نينا 
محمّد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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/7 و 
ل قوم ود ۱ ۱ سی سب ازجا 
را و ره یس با دولرد فت بابرا سا جارعم 
الردہ الحلا ل مز لص« ره كطبار مد م ل یل انمزع الم عرق یی وکا و 
۱ .روم معامم یلک اناع فريس فراحكار ای زا 
. مادام حت کا اطا یدوز ل ا 

1 


بی ہا راق نل۵ ن طیں مر رارکت لی / : 
سے لو رو سین( ١‏ ا 0 
اک .وات سنا امه عظاءا تناکا أسباراه 7470 ب | عل الاو واب 
لور اس ی لحا ر اا ا ٢ا‏ و ی للا راد 
بر مان اه ن برد ال روا 
ام اتال اح یں چ ري سے بی از لا ای اھچا ری سو رہ تناها واس لا راز" 
وجرت سند وخ اف موی و له | ا 0 کرس 
پچ رج لا قارف ناما تس الان لسعو عر 
مد ۳ نورق و۸ امک نواٹ یں بر و دوجا ر سوان دواد فهر ماب 
سس 0و 4 ا 1 ۱ قداو اك الولف رونو 
ا مه ا ہا ا داز دو دوتع اوم را ار وولو 
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2 ور وم ا الس 

و و وله ود لي :ذه ٠.١ ١‏ مرج كو دنطم اس وا واا رخا5ا ادما زم نرہ ' 
وا انی موو راہ مز ركراب د ا ومولع ما لتق درورو سوا رن ابعر لتووار : 
انل امقر دا ملین دوا ں الک و اک ا و ماران ایکا د 
ایی رن انغلا روا یرن ی اس رلک وا ا ۳ الا ظا یر ان اوداع لئار 
اتی تز رہ امام وان شيرقل ر * او ا الاد اچ مک ى 
تاا اا ایل امه ودوم رئ ونيم متا مرل الاد یرل هرا سراد واا لوغر ر ایا دان اد . 
ا ی و کی ی ا داص ١‏ | میم امود رد با ا ا لورد وا سل 
ORAM‏ ی رل و ما ھک روتک ا کر 
اس اعت وكلجراندس معدل تكردا و ہے بای وض آصاب طل الأولات _ 

سن کا وق دع ای رک 2 7 ١‏ اناس وا فی رر ارف ا | 
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دە رارت قز ااضر ارا لچ نىا ااا تالا ام 
زم الاو ما رالاس تد از تیم 
: ليا سد لز ويم ا الما ارات او تال ارجا ۳ 
۳ سای ةحلم نز بیان ود امش 
ارلا ماسر اسم شس( ی تم 
وا دلو مال رتا شتا اعفان شرو الگا )رالا( نے 
و ارما رھ رادارلا مرا لد نها لها 
ال ار در دی بت انات رنه للاح روہ 
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رما لغاط 
دععرل روا لحا امم ره راد ررلدر روا نا 
HO‏ سس ےک ا 





الورقة الأخيرة من نسخة المحمودية 
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رپ شین واخت اک للرانه یل هنی ليدم 
الزنم النعوی | الحم لکل تج اهال ناقام اکم 
لد ابه ریخ الا نانعن لالم مرون محم ل نط 
وَارمكي بحن لطت علف: سید نارلهد 
مض د قط جرد الداضنين اق لضف نظلا 
تلم ھا موناخ اسای برهن ۱ 
الب كاه ملا هلها اذب دب امه 
خلا تال اتا می لین جاه من لت خر 
کامق رورو م ند لق تصاریف ند .وود 
ماروالا صلی ما ٹا بمب داد انا نایچ 
دای و تاو اها امت لالم الك ,ادي الم 
هرا مويك اناد عام كفي الھور . 
لد كران لامالا اد .ولا رای 7 
وامظریھ مادک داضم وتوی غضم 
فل اوھ یمرو هد مرس 
وات فی لم وام + اوم ئا سار ار نرے: 
العا لیو تو ادر وی ااا و و عإاشراد 
7ہ مقر کا ع لهاد وکن 
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وی عداو دواع" م الفزودع عاك اعيناعياو ناما 
رتا ملف اا وار روص لامح دحت ابا 
طت سراي هلام ویب الم دب 2 الا 
جنا دام نظام ضيآء و امرب یو ینت و مگ 
ازب ود نان می کاود ور حدع اليكل 
الد ہو راتوا تھا ت ھ انت یا يهان 
یھ نھن ظا لامن رر نهر وک 
ومصقاطڑانضات اهو بات عل وین اخ 
تعن تلفت ایام لامد ناد اط ها الام اوري 
بشو معا هان رتناو نمًا' تاد ارچ بها 
مادام ت کنات ھم وابطا ہے ناریا جا ك٣‏ 
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